
يــة.. يليــون دولار قيمــة كنــوزه البحر  تر
ماذا تعرف عن الاقتصاد الأزرق؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

عقب انتهاء مؤتمر “ريو +” عام ، تحدث رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي عن ضرورة
حمايــــة الإدارة المســــتدامة للمــــوارد المائيــــة، اســــتنادًا إلى فرضيــــة أن النظــــم الإيكولوجيــــة الســــليمة
كثر إنتاجية وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات، ومن للمحيطات أ

هذا التوقيت بدأ ظهور ما سُمي بـ “الاقتصاد الأزرق”.

وبعـد سـت سـنوات كاملـة علـى ظهـور هـذا المصـطلح، اسـتضافت العاصـمة الكينيـة، نـيروبي، في نهايـة
نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، مـؤتمر عنـونت لـه بــ”استدامة الاقتصـاد الأزرق”، حـضره مـا يقـرب مـن
 منـدوب مـن  دولـة، وأشـارت تقـديراته إلى أن هـذا النـوع مـن الاقتصـاد سـينمو ضعـف
معدلات نمو الاقتصاد التقليدي حتى عام ، وربما يزيد المعدل إذا تنامت اتجاهات اللجوء إلى

البحار والمحيطات في توليد الطاقة وتحلية المياه.

يشير مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى الاقتصاد الذي يعني بالإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار
والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحاليّة والقادمة، ويشمل العديد من
المجـالات، منهـا توليـد الكهربـاء مـن الطاقـة المائيـة، وأنشطـة التعـدين في البحـار والمحيطات والسـياحة
البحرية وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من

أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه.
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يـذكر أن للاقتصـاد ألـوان سـبع كمـا يشـير الأكـاديميون في هـذا المجـال، منهـا الأسـود والأبيـض والأحمـر
والرمــادي والبــني والأخــضر وكذلــك الاقتصــاد الأزرق، لكــن في الســنوات الأخــيرة بــدأت العديــد مــن
الأصوات تطالب بالتخلي تدريجيًا عن الاقتصاديات داكنة اللون التي تهدد البيئة والإنسان بصفة
عامة، على رأسها “الاقتصاد البني” الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، نظرًا لما يسببه من تلوث المياه
والهواء وتهديد الحياة البحرية والبرية، والاستعاضة عنه بأنواع الاقتصاد الأخرى، كالاقتصاد الأخضر
الذي يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية والندرة الأيكولوجية للموارد، علاوة على “الاقتصاد

الأزرق” الذي يولي العامل الإيكولوجي مرتبة متقدمة في قائمة أولوياته.

في هذا الملف نلقي الضوء على خريطة الاقتصاد الأزرق الذي رغم حداثة نشأته بات اليوم رقمًا صعبًا
في منظومـة الاقتصـاد العـالمي، لمـا يمثلـه مـن ثقـل كـبير وقـدرة علـى تقـديم البـديل فيمـا يتعلـق بـالموارد
الاقتصادية التقليدية التي من الممكن أن تُجهض بين الحين والآخر بفعل متغيرات السوق، هذا إلى

جانب التركيز على بعض التجارب الناجحة للعديد من الدول في هذا المجال الخصب.

ية يليون دولار أصول بحر  تر
تجاوز الاهتمام بالاقتصاد الأزرق حاجز الحدود الأكاديمية والبحثية، إلى دوائر صناع القرار الاقتصادي
والسياسي في العديد من دول العالم، خاصة إذا علمنا أن الأصول البحرية في العالم تحتوي على كنوز
تقدر بنحو  تريليون دولار، بينما تبلغ قيمة الاقتصاد الأزرق نحو . تريليون دولار سنويًا، وهو ما

جعله يتصدر قائمة اهتمامات العالم خلال الأعوام الماضية.

الهــدف الأســاسي لهــذا الاقتصــاد يتمحــور حــول الحــد مــن المخــاطر البيئيــة ونــدرة المــوارد والحــد مــن
الســلوكيات الــتي تــؤدي إلى تغــير المنــاخ، وكذلــك إلى المحافظــة علــى سلامــة المســطحات المائيــة مــن
التهديــدات المتناميــة كــالتلوث والصــيد الجــائر وغــير القــانوني، اســتنادًا إلى فرضيــة أن النظــم البيئيــة

كثر من ثلثي مساحة الكوكب. السليمة للبحار والمحيطات هي الأكثر إنتاجية بحكم أنها تغطي أ

كد أنه لو صندوق الحياة البرية العالمي “World Wildlife Fund” في تقييمه لحجم هذا الاقتصاد أ
كانت المحيطات بلدًا فسوف يكون اقتصاده هو السابع في العالم، فبالإضافة إلى قيمة كل الأصول
كـــثر مـــن  مليـــارات مـــن الأشخـــاص حـــول العـــالم يليـــون دولار)، هنـــاك أ الرئيســـية الموجـــودة ( تر

يعتمدون على التنوع البيولوجي في المحيطات والبحار في العالم من أجل معيشتهم.

الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من  مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم
مرتبطة بشكل أساسي بصيد الأسماك

هذا عدا عن أن ما يقرب من % من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحار، وكذلك توفر السياحة
الساحلية والبحرية ما يربو على . مليون وظيفة، فضلاً عن توفير صناعات الاقتصاد الأزرق سبل
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لكسب العيش لما يزيد على  مليون شخص في جميع أنحاء العالم في ميادين متنوعة.

كما يعمل الاقتصاد الأزرق كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، وقد
شهدت عدة دول صناعية تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية
عبر عمليات الشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية، وهو ما يعطي الدول الجزرية

كثر إشراقًا ورخاءً عما هي عليه الآن. الأمل في تبوء مستقبل أ

العديد من الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من  مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم مرتبطة
بشكــل أســاسي بصــيد الأســماك، كمــا تعــد الزراعــة المائيــة أسرع القطاعــات الغذائيــة نمــوًا، وتــوفر نحــو
% مــن الأســماك المخصــصة للاســتهلاك البــشري، فيمــا تشــير التقــديرات إلى أن نحــو % مــن

. النفط الخام سوف يأتي من الحقول البحرية بحلول عام

وبعيـدًا عـن الآراء الـتي تعتقـد أن الاقتصـاد الأزرق وسـيلة لحمايـة البيئـة فحسـب، ففـي بعـض الـدول
كــثر مــن نصــف قيمــة عائــداتها الاقتصاديــة، يــة أ الصــغيرة مثــل بــالاو وســيشل تمثــل الســياحة البحر
ويمكـن أن تمثـل مصائـد الأسـماك في أي مكـان بين % و% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لهـذه
الدول الصغيرة، إذ يساهم الصيد المستدام والمقترن بجهود الحفاظ على البيئة في ضمان استمرارية

الموارد الطبيعية الساحلية التي تستخدمها هذه الدول في الوجود لقرون قادمة.

كل هذه المحفزات جعلت هذا الاقتصاد الوليد هدفًا رئيسيًا لصناع القرار في معظم دول العالم، وفي
ظل التنافس المحموم بين القوى الاقتصادية الكبرى على الريادة، تحولت الموارد البحرية والمائية إلى
يــة للاســتثمار العــالمي، لا ســيما أن هــذا النــوع مــن الاســتثمار ربمــا يكــون البــديل المضمــون قبلــة محور

للموارد التقليدية.



بديل للدول النفطية
يعد النفط المصدر الأساسي لاقتصاديات العديد من الدول المنتجة له، لا سيما في دول الخليج التي
يشكل فيها هذا المورد قرابة الـ% من اقتصادياتها، كما هو الحال بالنسبة للسعودية، ومن ثم

فإن أي تأرجح في هذا المورد يعني تعرض تلك النظم إلى هزة اقتصادية عنيفة.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت أسواق النفط في العالم لحالات من التذبذب حيث تباينت أسعاره صعودًا
وهبوطًـا ممـا أثـر بشكـل ملحـوظ علـى الـدول المصـدرة والمسـتوردة له، فالاعتمـاد علـى النفـط كمصـدر

أساسي للدخل يشكل نقطة ضعف في اقتصاديات وتصنيفات تلك الدول.

الربــط بين خريطــة أســعار النفــط والمســتجدات الدوليــة والإقليميــة يجعل الاعتمــاد عليــه مغــامرة غــير
محسوبة، وهو ما كشفته الأشهر القليلة الماضية حيث شهدت مصادر الطاقة برمتها تقلبات حادة
بعـد اتخـاذ سلسـلة مـن الإجـراءات، تتمثـل أهمهـا في اتفـاق الـدول الأعضـاء في الأوبـك علـى تخفيـض
حجم الإنتاج، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الأمريكية المعطاة
لثمـاني دول مـن مسـتوردي النفـط الإيـراني، وأخـيرًا انخفـاض الصـادرات الروسـية بعـد اكتشـاف تلـوث
الشحنات المتدفقة عبر خط أنابيب “دروجبا” الممتدة إلى أوروبا، وقد جاء هذا الارتفاع بعدما شهد

عام  أدنى مستويات لأسعار النفط بسبب نمو إمداداته بوتيرة أسرع من الطلب عليه.

رغم حداثة المصطلح فإن للدول العربية في هذا المضمار تجارب ناجحة إلى حد
ما، مع توقع المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة

هذا بخلاف وقوع هذا المورد صيدًا سهلاً في مرمى الدول التي تعاني من خصومة وعداءات مع جيران
لها في المنطقة، وهو ما فطنت إليه إيران مؤخرًا حين استهدفت منشآت النفط الخاصة بشركة أرامكو

السعودية، تلك الضربات التي أفقدت المملكة ما يقرب من نصف إنتاجها في لحظات معدودة.

وأمام تلك التحديات بات الحديث عن بديل متجدد لهذا المورد أمرًا في غاية الأهمية، وهذا ما يجعل
الاقتصـــاد الأزرق مجـــالاً واعًـــدا للاســـتثمار، حيـــث يعتـــبر مـــن أهـــم البـــدائل المتاحـــة للـــدول المصـــدرة
، وكذلك يعمل الاهتمام بقطاعاته المختلفة على

ٍ
والمستوردة للنفط، كما أنه يعود بدخل مادي مجز

ية واســعة، ولــذا تتــوجه العديــد مــن الــدول المنتجــة للنفــط للعمــل علــى إيجــاد تــوفير فــرص اســتثمار
يادة دخلها القومي. قطاعات إنتاجية أخرى تساهم في ز

يذكر أنه في عام  أطلقت “منظمة الأغذية والزراعة” التابعة للأمم المتحدة (فاو) مبادرة تحت
عنوان “مبادرة النمو الأزرق blue growth initiative” من أجل دعم التحول إلى الاقتصاد الأزرق،

ومساعدة الدول والحكومات في وضع وتنفيذ سياسات تعزز مفهومه.
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المنظمـة اسـتعرضت ثمانيـة أهـداف رئيسـية يـراد تحقيقهـا في تلـك المبـادرة جـاء في مقـدمتها، الاهتمـام
يـــز الســـياسات والممارســـات الجيـــدة لاستزراع الســـمك والمحـــار بتربيـــة الأحيـــاء المائيـــة مـــن خلال تعز
والنباتات البحرية للإنتاج والنمو السمكي بصورة مسؤولة ومستدامة، وتحفيز الطرق والوسائل التي

يز النمو والنظم الرقابية واستعادة التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي. من شأنها تعز

ـــة واســـتعادة الأرصـــدة الســـمكية عـــبر دعـــم الصـــيد ـــد الأســـماك الطبيعي ـــك الاهتمـــام بمصائ كذل
الرشيد ومكافحــــــة الصــــــيد غــــــير المشروع وغــــــير المنظم وإلغــــــاء ممارســــــات وســــــلوكيات الصــــــيد
الضــارة وتحسين طــرق بنــاء وصــيانة مصائــد الأســماك والعمــل علــى اســتدامتها، بجــانب الاهتمــام
يــز التعــاون بين يــة، وتعز كــولات البحر يــة وتعزيز سلاســل القيمــة الكفــوءة للمأ كــولات البحر بأنظمــة المأ

الدول في مجال الاقتصاد الأزرق.

تجارب عربية
رغم حداثة المصطلح فإن للدول العربية في هذا المضمار تجارب ناجحة إلى حد ما، مع توقع المزيد من
النجاحات خلال المرحلة المقبلة، تتصدر تلك التجارب، المملكة المغربية، التي تعتبر من الدول التي لديها
يـة إلى إمكانيـات هائلـة في مجـال الاقتصـاد الأزرق بفضـل موقعهـا الجغـرافي، إذ تصـل سواحلهـا البحر

 كيلومتر، مما يؤهلها لجعل الاقتصاد الأزرق رافعة أساسية لتحقيق التنمية.

الأمــر كذلــك في الكــويت الــتي دخلــت هــذا المضمــار عــبر بوابــة الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والــثروة
السمكية التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك في الدولة في إطار إستراتيجية طموحة

من خلال تطوير وتوسيع الاستزراع السمكي وإثراء المخزون الطبيعي للأسماك في المياه الإقليمية.

رغم التحديات فإن هذا الاقتصاد الوليد بدأ يتبوأ مكانته المتقدمة في جدول
الاقتصاد العالمي، انطلاقًا من أهميته في المساهمة في معدلات النمو وتحسين

مستويات المعيشة والحفاظ على البيئة بشكل مستدام



يًا إفريقيًا، ورائدة لهذا القطاع في القارة، كما تمتاز تونس بموقع إستراتيجي يمكنها لتكون ميناءً بحر
، كتــوبر ولهــذا احتضنــت مدينــة بنزرت فعاليــات النســخة الأولى مــن منتــدى الاقتصــاد الأزرق أ
واســتضافت أيضًــا الــدورة الثانيــة مــن المنتــدى في إفريقيــا يونيــو ، وذلــك بحضــور  منــدوبًا
دوليًــا من مســتثمرين ورجــال أعمــال وواضعــي الســياسات وخــبراء المحيطــات لمناقشــة الفــرص الــتي

يوفرها الاقتصاد الأزرق في إفريقيا.

ية واعــدة في هــذا المجــال، حيــث وصــفها هــذا علاوة علــى مــا تمثله ســلطنة عُمــان مــن قبلــة اســتثمار
الخـبير غـونتر بـاولي مؤلف كتـاب “الاقتصـاد الأزرق” بــ”جزيرة سلام واسـتقرار”، لمـا تمتلكـه مـن فـرص
كـبيرة للاسـتثمار في هـذا العـالم الجديـد مـن الاقتصـاد الـذي يتوقـع الكـاتب أن يكـون الأول عالميًـا خلال

سنوات.

ية عالمية، فإن تطبيقه على وفي المقابل، ورغم تلك الآفاق الرحبة أمام الاقتصاد الأزرق كوجهة استثمار
يدًا من أرض الواقع مسألة ليست سهلة، إذ يواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تتطلب مز
الجهد والمشقة والكلفة لتجاوزها، على رأسها تزايد الضغوط البشرية على الأنظمة والموائل البحرية،
بســـبب الصـــيد الجـــائر وردم الشـــواطئ وأجـــزاء مـــن الحيـــد المرجـــاني، وغـــير ذلـــك مـــن النشاطـــات
والممارســـات الســـلبية التي تســـهم في التقليـــل مـــن إنتاجيـــة هـــذه النظـــم وفي التـــأثير علـــى الفوائـــد
والمساهمـات الاقتصاديـة والتنمويـة، وذلـك إلى جـانب نقـص الكـوادر البشريـة المؤهلـة لتطـبيق آليـات

الاقتصاد الأزرق في قطاعاته المختلفة.

إجمــالاً، ورغــم التحــديات السابقــة فــإن هــذا الاقتصــاد الوليــد بــدأ يتبــوأ مكــانته المتقدمــة في جــدول
الاقتصــاد العالمي، انطلاقًــا مــن أهميتــه في المساهمــة في معــدلات النمــو وتحسين مســتويات المعيشــة
والحفاظ على البيئة بشكل مستدام، هذا بخلاف ما يتمتع به من موارد تتصاعد أهميتها يومًا تلو
الآخر، وهو ما دفعه لأن يفرض نفسه تحت مجهر العناية والاهتمام من كل الدول والكيانات التي

تسعى للحصول على موارد اقتصادية مضمونة بيئيًا وصحيًا.
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